
يــــا يصرون علــــى اســــتكمال أطفــــال سور
دراستهم بإمكانات منعدمة
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يــة، فــرت العــائلات الأكــثر حظًــا إليــه، بعــدما هنــا مخيــم “أطمــة” للاجئين علــى الحــدود التركيــة السور
يا، نجت من اصطيادها عن طريق البراميل المتفجرة التي يدك بها طيران النظام السوري أحياء سور
يــن فقــدوا كــثر مــن عــشرة آلاف لاجــئ ســوري، عوائــل بأطفالهــا، وأفــراد آخر يعيــش في هــذا المخيــم أ

العوائل والأطفال.

الحــافلات التركيــة لا تتوقــف عــن نقــل عــشرات العــائلات إلى المخيــم بشكــل شبــه يــومي، ليتقاســموا
 زراعية، حاولت

ٍ
الأغطية والأدوية والأطعمة فيما بينهم، فالمخيم عبارة عن خيام نُصبت على أراض

الحكومة التركية تمهيده قدر المستطاع ليستقبل الآلاف من اللاجئين الذين لا مأوى لهم، وبالطبع
فرغم مرارة وقسوة العيش به إلا أنه أفضل بالنسبة إلى السوريين من الموت تحت الأنقاض.

العاصفة الثلجية “هدى” كانت أولى الغارات التي شُنت على المخيم، بعد الهروب من غارات الأسد،
فقـد شنـت العاصـفة الثلجيـة أولى ضرباتهـا علـى اللاجئين السـوريين في المخيمـات مـن الشمـال الـذي
شهد أمطارًا سرعان ما تسببت في سيول أغرقت المخيمات، حيث تحول مخيم أطمة إلى كومة من
الوحـل بسـبب تواجـده في الأراضي الزراعيـة، ناهيـك عـن الـبرد المميـت الـذي هـدد سلامـة الأطفـال في

المخيم.

يــة أنهــا لــن تغــادر هــذا المخيــم إلى أن ولكــن بعــد أن ذهبــت العاصــفة الثلجيــة، أدركــت العوائــل السور
يقــضي الله أمــرًا، فالأطفــال وعــوائلهم يعــانون مــن نقــص حــاد في المســتلزمات الأوليــة للحيــاة، لكنــك
ســتعجب إذا رأيــت إصرار هــؤلاء علــى ممارســة حيــاتهم بشكــل شبــه طــبيعي، وســتتعجب أيضًــا علــى
إصرار أطفال المخيم على استكمال دراستهم وتعليمهم، رغم أنهم لا يجدون أوليات الحياة التي تقيم

صلبهم.

فرغم كل هذه الظروف الصعبة يصر أبناء النازحين من المقيمين في المخيم وحوله قرب الحدود مع
تركيا، على الذهاب إلى فصول يطلقون عليها “مدارس” تمنيًا في المخيم، وذلك لتلقي تعليمهم، دون

وجود أي مقومات لتسميته تعليمًا، لكن هذا أفضل ما يجدونه ويصرون عليه.

مسؤول شؤون التعليم في المخيم، كامل إحسان، يؤكد تشبثهم بفرص تعليم هؤلاء الصغار، ومثل
كثر من  تلميذًا انتظموا في تلقي الدروس في صفوف ذلك التشبث عند الأطفال وأسرهم أيضًا، فأ
أقل ما يُقال عنها أنها متواضعة، على يد مجوعات من المدرسين المتطوعين في المدرسة التي يشرف
عليهــا المخيــم، ورغــم ذلــك فــإن الكثــير مــن الأطفــال غــير مســتوعبين في هــذه الخــدمات التعليميــة
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البدائية، بسبب عدم توفر الأدوات اللازمة للتوسع في العملية التعليمية لأطفال المخيم.

الأطفـال يحـاولون أن يتعلمـوا لغتهـم العربيـة بالإضافـة لمبـادئ الحسـاب والرياضيـات بجـانب بعـض
يــم، علهــم يســتطيعون اللحــاق الكلمــات الإنجليزيــة البســيطة، إضافــة إلى صــفوف في القــرآن الكر
بأقرانهــم، إذا مــا عــادوا إلى أوطــانهم، في حين أن مــن يقومــون علــى تعليمهــم شبــاب متطوعــون لا

يأخذون أي أجر مادي نظير هذه الفصول.

كبر المشاكل التي تواجه فصول التحدي هذه هي نقص المستلزمات الدراسية كالكتب ودفاتر الكتابة أ
الخاصــة بــالطلاب، والمقاعــد الدراســية، ولوحــات الكتابــة الــتي يســتخدمها المــدرسون لتوضــع أمــام
الطلاب، فالقائمون على هذه الصفوف الدراسية البدائية يقولون إن قلمًا واحدًا ودفترًا واحدًا يمثل

لهم الكثير.

ــوا وأرادوا اســتكمال ــازلهم ومدارســهم هُــدمت فــوق رؤوســهم، وحينمــا هرب ــا رأوا من ي أطفــال سور
دراستهم وحقهم في الحياة، لم يجدوا ما يدونون عليه دروسهم، في حين قلما ينتبه إليهم العالم هم
يـــا اللاجئين في دول الجـــوار، فعنـــدما يتحـــدث العـــالم عنهـــم فإنـــه يكتفـــي بحصر وكافـــة أطفـــال سور
 وغـذاء، دون التطـرق للمعانـاة الـتي يعيشهـا هـؤلاء الأطفـال، الذيـن خلفـوا

ٍ
احتياجـاتهم في تـوفير مـآو

وراءهم مشاهد الموت والدمار.

ــن يتعــدى تلقين ــه ل ــم، فإن وإذا تطرقــت بعــض المخيمــات لحاجــة هــؤلاء الأطفــال للدراســة والتعلي
الأطفال الكتابة والقراءة فحسب، ليحرموا بذلك من ممارسة أنشطة تساعدهم على تجاوز هذا
الواقع المآساوي، مع الاصطدام بمحدودية الاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض، بالإضافة  لضعف

تكوين المدرسين والمناهج.

ــة ببــث الأمــل في النفــوس، وخاصــة وأنهــم يجلســون في ولكــن مشاهــد إصرار هــؤلاء الطفــال كفيل
يـن إتاحـة فـرص أفضـل لهـم للانتقـال إلى صـفوفهم المتواضعـة ليتلقـوا مـا يجـدوه مـن تعليـم، منتظر
المراحــل الدراســية الطبيعيــة، خاصــة وكمــا يشــير المتطوعــون لتعليمهــم أن هــؤلاء الأطفــال بهــم مــن
المواهب والقدرات ما يمكن تنميته في الظروف الطبيعية، موجهين بذلك صرخة إلى الهيئات الأممية
والإغاثية التي تعني بحقوق الأطفال اللاجئين أن يتدخلوا سريعًا لإنقاذهم من واقع مزري يعيشونه،

بالرغم من تشبثهم بالأمل وفق الإمكانيات المتاحة لهم.
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